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وفقًــا لبيانــات الأمــم المتحــدة، فــإن . مليــون ســوري قــادرون علــى الحفــاظ علــى حيــاتهم بفضــل
مساعدات الأمم المتحدة، وإذا استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد مساعدات الأمم المتحدة،
كثر، وقـد يضطـر هـذا العـدد الكـبير مـن النـاس إلى كـثر فـأ يـا أ فسـوف تتفـاقم الأزمـة الإنسانيـة في سور

الهجرة بعد أن يصبحوا عرضةً للجوع.

مــن المتوقــع أن روســيا – الــتي تعــاني الكثــير في أوكرانيــا والــتي تتعــرض لعقوبــات اقتصاديــة جســيمة –
ستستخدم حق النقض ضد مساعدات الأمم المتحدة والتي ستنتهي مدتها في حزيران/ يونيو؛ بهدف
الانتقام. لذا، يجب الحلول دون استخدام روسيا لحق النقض من خلال المبادرات الدبلوماسية التي

ستجري من الآن.

أصبح اللاجئون السوريون والهجرة غير الشرعية إلى تركيا يشكلون البند الأول على المشهد الرئيسي
في الآونة الأخيرة في تركيا. ونتيجة العديد من الاستفزازات والممارسات العنصرية المختلفة، قامت
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كــل مــن المعارضــة والجنــاح الحكــومي بطــ نمــاذج عديــدة لعــودة اللاجئين الســوريين، لكــن غالبيــة
يا، كما تم فيها تجاهل النقاشات التي جرت كانت منفصلة عن الواقع وبعيدة عن الواقع في سور
التجربة اللبنانية والأردنية. لذا؛ يجب التركيز على سياسات واقعية قائمة على أسس متينة بدلاً من

المناقشات الغامضة الخيالية.

يـا، لم في الظـرف الحـالي؛ حيـث تتـم مناقشـة العـودة الطوعيـة للاجئين السـوريين أو إرسـالهم إلى سور
تتـم حـتى مناقشـة خطـر حرمـان . مليـون إنسـان ممـن هـم بحاجـة إلى المساعـدات الإنسانيـة وإلى

مساعدات الأمم المتحدة التي تُشكل مصدر رزقهم الوحيد.

ووفقًـا للأمـم المتحـدة؛ فـإن . مليـون سـوري غـير قـادرين علـى الحفـاظ علـى حيـاتهم إلا مـن خلال
هذه المساعدات المقدمة من الأمم المتحدة، وبدون هذه المساعدات سيكون خطر حدوث مجاعة كبيرًا
كثر، وقد نواجه هجرة . مليون شخص  إلى تركيا من ا وستتفاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة أ جد
يا”؛ قد أصل  ملايين نسمة سيكونون عرضةً للجوع، وبينما نحن نقول “ليعد السوريون إلى سور

يكون هناك تحرك جديد نحو الحدود التركية.

الحرب لم تنته
إن اقــتراح تحقيــق السلام مــع الأســد وتحقيــق عــودة اللاجئين الســوريين هــو فكــرةٌ جربتهــا دولتــان
منفصـلتان وبـاءت بالفشـل، لا حاجـة لإعـادة اكتشـاف أمريكـا؛ لكـن مـن الصـعب بعـض الـشيء شرح

ذلك للأشخاص الذين يعتقدون أن العالم هو عبارة عن تركيا فقط.

يبـة مـن الحـدود اللبنانيـة، فقـد اسـتعاد نظـام يـا؛ أي في المنـاطق القر لقـد انتهـت الحـرب في غـرب سور
ــان إلى ــة في عــام ، وفي عــام ؛ عــادت العلاقــات بين الأســد ولبن الأســد الســيطرة الكامل

طبيعتها تمامًا وتم الاتفاق على عودة السوريين المسجلين في الأمم المتحدة.

. كم عدد السوريين الذين عادوا منذ ذلك الحين؟ وفقًا لإحصائيات الأمم المتحدة، فقد عاد
. ــا في العــام الأول، لكــن عــاد مــا مجمــوعهي يــا؛ حيــث عــاد . سور يــا إلى سور لاجئًــا سور
يــن الأولين مــن عــامي  و وذلــك بعــدما رأوا كيــف أن نظــام ــا إلى لبنــان في الشهر ي سور
الأســد قــام باســتجواب وتعذيــب وســجن مــن عــاد كمــا قــام بمصــادرة ممتلكــاته وحرمــانه الحــق في

الحياة.

يـا؛ انتهـت الحـرب في أواخـر عـام ، وأحكـم نظـام الأسـد سـيطرته علـى المنطقـة، وفي جنـوب سور
وبعد ذلك قامت الحكومة الأردنية بتطبيع العلاقات مع نظام الأسد وبدأت محادثات مباشرة حتى
ــا علــى المســتوى الــوزاري. وعلــى غــرار لبنــان؛ فقــد أبُرمــت اتفاقيــةً لعــودة اللاجئين الســوريين، ووفقً
يا منذ عام  وحتى اليوم، يا إلى سور لإحصائيات الأمم المتحدة، فقد عاد . لاجئًا سور
منهـم . في عـام  وحـده، ولكـن عنـدما شوهـد مـا حـدث لأول العائـدين، شهـد معـدل



العودة انخفاضًا كبيرًا في السنوات التي تلتها.

يا لم تنته بعد، ولا تزال روسيا دعنا نأتي إلى اللاجئين السوريين في تركيا؛ حيث إن الحرب في شمال سور
يــة المؤقتــة تقصــف إدلــب بانتظــام ووحــدات حمايــة الشعــب تُهــاجم منــاطق ســيطرة الحكومــة السور
وتســتهدف المــدنيين بــالصواريخ والقنابــل. وعلــى الخطــوط الأماميــة؛ تــدور كــل يــوم اشتباكــات بين
الجيش الوطني السوري وقوات النظام ووحدات حماية الشعب، ولا يمر يوم لا يفقد فيه أحدٌ ما

يا. حياته في شمال سور

يـا منـذ عـام يًـا إلى سور لكـن؛ وحسـب إحصائيـات الأمـم المتحـدة أيضًـا، فقـد عـاد . لاجئًـا سور
كثر جذبًا نسبيا ية المؤقتة أ ؛ وعلى الرغم من أن المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة السور
ا في المنطقة؛ حيث يعيش حاليًا  ملايين للعودة بمساعدة تركيا، فإنه يوجد كثافة سكانية كبيرة جد
شخــص في منطقــة كــان تعــداد ســكانها مــن . إلى  مليــون نســمة قبــل الحــرب. والآن مــع الفيتــو
الـروسي؛ سـيكون . مليـون مـن هـؤلاء في مواجهـة خطـر المجاعـة، ومـن المرجـح أن تسـتخدم روسـيا

حق النقض ضد تمديد مساعدات الأمم المتحدة عبر الحدود في حزيران/ يونيو.

ونظــرًا إلى المساعــدات الــتي تقــدمها الأمــم المتحــدة عــبر الحــدود في تركيــا والموقــف الســياسي المجهــول
لروسيا في هذه العملية، فإنه لا بد من أن ننظر أولاً إلى خلفية الأحداث، ثم نركز على ما يمكن فعله

لمواجهة هذا الخطر وكيف يمكن حماية . مليون إنسان من الجوع.

يا وتفاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة؛ تم اتخاذ قرار في الأمم المتحدة نتيجة إطالة أمد الحرب في سور
عــام . ووفقًــا لهــذا القــرار؛ تقــرر تقــديم مساعــدات إنسانيــة مبــاشرة للمنــاطق الــتي لا تخضــع
يـا في الأمـم المتحـدة مـن هـذا القـرار. لسـيطرة نظـام الأسـد، مسـتبعدين نظـام الأسـد الـذي يمثـل سور
وبهذه الطريقة؛ تم منع عناصر النظام – الذين يستخدمون الجوع والحصار كوسيلة للحرب – جزئيا

من محاولة تأديب السوريين بالجوع.

نتيجةً للمفاوضات المطولة التي جرت بين إدارة بايدن – الجديدة في ذلك
الوقت – وروسيا، تم التوصل إلى حل وسط وتم تمديد مساعدات الأمم

المتحدة لعامٍ آخر

 إلى جانب ذلك؛ تم منع نظام الأسد من محاولة عرقلة وصول المساعدات الإنسانية كما تم الحلول
دون جهــوده الحثيثــة في ضمــان عــدم وصــول المساعــدات الإنسانيــة إلى منــاطق ســيطرة المعارضــة
ية، ووفقًا لهذا القرار أيضًا؛ صار بإمكان الأمم المتحدة إيصال المساعدات الإنسانية مباشرة إلى السور
السوريين عبر معبر حدودي واحد في الأردن، ومثله في العراق واثنان آخران في تركيا، بحيث يمكن من

خلالها تجاوز نظام الأسد.

تم تمديد هذا القرار الذي أقره مجلس الأمن الدولي لمرة واحدة كل ستة أشهر أو  شهرًا، ولكن
بعد عام ، بدأت روسيا في استخدام حق النقض لتحويل المساعدات القادمة عبر الحدود إلى



أداة دبلوماسـية وسياسـية. وطـالبت روسـيا الـتي هـددت بقطـع المساعـدات الإنسانيـة الـتي يحتاجهـا
ملايين الأشخاص بتنازلات سياسية في المقابل.

ووفقًـا للحجـة الـتي قـدمتها روسـيا؛ فإنـه يجـب تقـديم المساعـدات الإنسانيـة لهـذه المنـاطق عـبر نظـام
يــة المؤقتــة والـــ  ملايين الأســد. وهكــذا ســيتم ضمــان شرعيــة نظــام الأســد وســتُترك الحكومــة السور
م. وعند حدوث هجوم جديد محتمل للنظام؛

ِ
إنسان الموجودون في منطقة إدلب تحت رحمة قَتَلَتِه

يـا، ناهيـك عـن الموجـة سـيتم منـع المساعـدات الإنسانيـة وسـيتم تجهيز أرضيـة للحـل عسـكري في سور
الجديدة للهجرة إلى تركيا.

ضمن هذا السياق؛ تم أولاً إغلاق البوابات الحدودية الأردنية ثم العراقية أمام المساعدات الإنسانية.
وفي المرحلة التالية؛ تم إغلاق بوابة باب السلامة الحدودي في إعزاز أمام المساعدات الإنسانية.

مــن خلال اســتخدامها حــق النقــض خطــوة بخطــوة؛ أزالــت روســيا البوابــات الحدوديــة مــن برنــامج
المساعدات الإنسانية. وفي الطريق إلى عام ؛ ومع إغلاق بوابة باب السلام الحدودية – أونجو
بينار في الطرف التركي – أوقفت روسيا المساعدات الإنسانية لمناطق عملية د الفرات وعملية غصن
الزيتون. وهكذا؛ كان الباب الأخير الذي تُرك مفتوحًا هو باب الهوى – جيلفه غوزو في الطرف التركي -

.

عدم تمديد مساعدات الأمم المتحدة الإنسانية عبر الحدود قد يؤدي إلى
عواقب وخيمة على تركيا

مع هذا التحرك الروسي؛ بدأت المساعدات الإنسانية للمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية
المؤقتة التي تعمل جنبًا إلى جنب مع تركيا، بالوصول إلى الجانب السوري عبر بوابة تسيطر عليها هيئة
ير الشام كانت قد استخدمتها روسيا كذريعة لضرب إدلب، ير الشام، ومن المعروف أن هيئة تحر تحر
ير الشام ير الشام. مع ذلك؛ لم توقف هيئة تحر وروسيا بهذا تركت حليف تركيا تحت رحمة هيئة تحر
المساعدات الإنسانية أو تمنعها حتى يومنا هذا، لكن إزالة روسيا لبوابة باب السلام بدلاً من معبر باب

الهوى من البرنامج كان ملفتًا للنظر.

وبحلــول حــزيران/ يونيــو عــام ؛ كــانت روســيا تخطــط لإغلاق آخــر بــاب مفتــوح أمــام المساعــدات
الإنسانيـة عـبر الحـدود، ونتيجـةً للمفاوضـات المطولـة الـتي جـرت بين إدارة بايـدن – الجديـدة في ذلـك
الوقت – وروسيا، تم التوصل إلى حل وسط وتم تمديد مساعدات الأمم المتحدة لعامٍ آخر. وأثناء
يرًا عن فائدة وضرورة هذه المساعدات الحدودية في غضون التمديد؛ كانت الأمم المتحدة ستعد تقر
يـر سيسـتمر البرنـامج للأشهـر السـتة الثانيـة. في الواقـع، الأشهـر السـتة الأولى، ووفقًـا لنتـائج هـذا التقر

كانت نتائج التقرير واضحةً للغاية، وبذلك تم تقديم المساعدات الإنسانية في الأشهر الستة الثانية.

في ذلك الوقت؛ جرت المفاوضات الدبلوماسية بالكامل بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، وقيّم
الجـانب الأمريـكي هـذه المصالحـة علـى أنهـا مكسـب دبلومـاسي ومـؤشر حسـن نيـة لروسـيا. لكـن مـع



حـرب أوكرانيـا؛ ازدادت حـدة التـوتر بين روسـيا والولايـات المتحـدة بشكـل كـبير. ومـن المتوقـع أن يـؤدي
الحظـر الـذي مارسـته الولايـات المتحـدة الأمريكيـة علـى روسـيا والـدعم الـذي قـدمته لأوكرانيـا، وكذلـك
الهجمــات والجرائــم الــتي ارتكبتهــا روســيا في أوكرانيــا، إلى منــع تشكيــل اتفاقيــة بين الجــانبين تحمــي

مصالح المدنيين السوريين.

إن عدم تمديد مساعدات الأمم المتحدة الإنسانية عبر الحدود – التي ستنتهي صلاحيتها في حزيران/
يونيـو عـام  نتيجـة اسـتخدام روسـيا لحـق النقـض – قـد يـؤدي إلى عـواقب وخيمـة علـى تركيـا.

وكما ذُكِر أعلاه؛ فإنه وفقًا للأمم المتحدة، يعيش . مليون شخص على هذه المساعدات فقط.

يجب منع الفيتو
عند تقييم الوضع في تركيا، تظهر حاجتان أساسيتان. الأولى؛ منع روسيا من استخدام حق النقض
إن أمكن، وذلك من خلال اتخاذ المبادرات الدبلوماسية اللازمة مع روسيا. والثانية؛ ضمان إنشاء آلية

بديلة لـ . مليون شخص في حال استخدمت روسيا حق النقض.

يا بالخبرة الدبلوماسية اللازمة يتمتع الدبلوماسيون الناجحون في وزارة الخارجية التركية ومكتب سور
وبالقدرة على إقناع روسيا بشأن المصالحة الدبلوماسية المحتملة معها، لكن بالنسبة لروسيا؛ فإن
هـذه ليسـت بالقضيـة الـتي مـن الممكـن أن تتفـاوض فيهـا مـع تركيـا، فروسـيا تخـاطب حصرًا الولايـات
المتحــدة الأمريكيــة فيمــا يخــص المساعــدات الإنسانيــة عــبر الحــدود، وسترغــب الآن بمعاقبــة الولايــات
يا على خلفية ما حصل في حربها مع أوكرانيا. ولذلك؛ فإنه ليس المتحدة الأمريكية من خلال سور

هناك الكثير مما يمكن فعله من قبل الخارجية التركية.

قد تكون الورقة الرابحة التي يمكن أن تستخدمها تركيا ضد روسيا في الظروف الحالية هي الخروج
ية، لكن هذا سيكون أيضًا على حساب تركيا. ولكن؛ من عملية أستانا ومن أعمال اللجنة الدستور
إذا كــانت قضيــة اللاجئين الســوريين قضيــة هامــة بالنســبة لتركيــا بقــدر مــا يتــم مناقشتهــا في وسائــل
الإعلام، فإنــه يمكــن تهديــد روســيا في هــذا الاتجــاه وإذا كــانت النتيجــة ســلبية، يمكــن تعليــق العمليــة

يا. ية مع روسيا بشأن سور الدبلوماسية الجار

آلية بديلة
كــثر واقعيــة؛ حيــث يمكــن إنشــاء آليــة بديلــة مــن خلال كــثر احتمــالاً وأ يبــدو أن الخيــار الثــاني هــو أ
الاستعداد من الآن لمرحلة ما بعد الفيتو الروسي؛ حيث يتم توفير الأموال للمساعدات الإنسانية التي

تقدمها الأمم المتحدة من قبل دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج.



وإذا قامت روسيا بإغلاق آخر معبر حدودي، فقد تسحب هذه الدول أموالها. وهكذا، سيتم قطع
المساعدات الإنسانية عن منطقة نظام الأسد أيضًا. وبالتالي؛ يمكن لتركيا بناء آلية خا إطار الأمم
المتحدة بالتعاون مع الدول المانحة. وتماشيًا مع هذه الآلية؛ يتم تحويل الأموال إلى الهلال الأحمر
يا. وبهذا يقع النشاط الكبير الذي التركي ويقوم الهلال الأحمر بدوره بتقديم المساعدات اللازمة لسور
تقوم به الأمم المتحدة على عاتق تركيا. وعلى الرغم من أن هذا سيشكل تحديًا جديا بالنسبة لتركيا؛

إلا أنه سيكون أفضل من موجة هجرة جديدة.

بالإضافـة إلى ذلـك؛ وبفضـل هـذه الأمـوال، سـيكون لـدى تركيـا نفسـها الفرصـة في تـوجيه المساعـدات
الإنسانية نسبيا بما يتماشى مع مصالحها وأهدافها. على سبيل المثال؛ يمكن أن تدخل المساعدات

يا عبر بوابة باب السلام الحدودية بدلاً من بوابة باب الهوى. إلى سور

لكن هناك خطرٌ آخر يتمثل في أن بعض الدول التي لا تريد مساعدة السوريين طواعية، قد ترفض
تحويل أموالها إلى تركيا بدعوى أنها لا تثق في تركيا، متذرعة في ذلك بفك الارتباط مع الأمم المتحدة.
ومن أجل تقليل ذلك قدر الإمكان؛ ينبغي إجراء المشاورات اللازمة مع أصحاب المصلحة المشتركة قبل

أن يأتي يوم حق النقض، ويجب صياغة اتفاق مبدئي حول تفاصيل الآلية.

ومــن يــدري؛ فربمــا عنــدما تــرى روســيا أنــه ســيتم إنشــاء آليــة بديلــة، فقــد تتخلــى عــن اســتخدام حــق
النقض وقد تفضل استمرار المساعدات الإنسانية داخل الأمم المتحدة وبقائها تحت سيطرتها.

مهمــا يكــن؛ علــى تركيــا أن تسرع في هــذه القضيــة وألا تتركهــا للصدفــة. خلافًــا لذلــك؛ فإنــه في الــوقت
الذي سيتم فيه مناقشة عودة اللاجئين السوريين، قد نواجه موجة جديدة من الهجرة على حدود

تركيا.

المصدر: ستار
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